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الاحد الرابع من زمن القيامة

عبرانيين 13: 18-25

يوحنا 21: 1-14
حضور المسيح في الكنيسة وشمولية رسالتها

يسوع يتراءى للتلاميذ للمرة الثالثة، وهم في جهاد عملهم اليومي، منصرفين الى مهنة صيد السمك. أتاهم يسوع القائم من الموت، وتراءى لهم عند الصباح، وهم في طريق العودة الى شاطىء بحيرة طبرية، بعد ليلة صيد فاشلة. وكان عددهم سبعة وهويرمز الى الكنيسة الناشئة، والى اسرار الخلاص السبعة. في هذا الظهور اجترح آية الصيد العجيب كاشفاً سرّ حضوره الدائم، وشمولية رسالة الكنيسة.

اولاً، انجيل القديس يوحنا 21: 1-14

ظَهَرَ يَسُوعُ لِتَلامِيذِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلى بُحَيْرَةِ طَبَرَيَّة، وهـكَذَا ظَهَر:  كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُس، وتُومَا الـمُلَقَّبُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِنْ قَانَا الـجَلِيل، وابْنَا زَبَدَى، وتِلْمِيذَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلامِيذِ يَسُوع، مُجْتَمِعِينَ مَعًا.َ قالَ لَهُم سِمْعَانُ بُطْرُس: "أَنَا ذَاهِبٌ أَصْطَادُ سَمَكًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْنُ أَيْضًا نَأْتِي مَعَكَ". فَخَرَجُوا وَرَكِبُوا السَّفِينَة، فَمَا أَصَابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَيْئًا. ولَمَّا طَلَعَ الفَجْر، وَقَفَ يَسُوعُ عَلى الشَّاطِئ، ولـكِنَّ التَّلامِيذَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ يَسُوع. فَقَالَ لَهُم يَسُوع: "يَا فِتْيَان، أَمَا عِنْدَكُم قَلِيلٌ مِنَ السَّمَك؟". أَجَابُوه: "لا!". فَقَالَ لَهُم: "أَلْقُوا الشَّبَكةَ إِلى يَمِينِ السَّفِينَةِ تَجِدُوا". وأَلقَوْهَا، فَمَا قَدِرُوا عَلى اجْتِذَابِهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَك. فَقَالَ ذـلِكَ التِّلْمِيذُ الَّذي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ لِبُطْرُس: "إِنَّهُ الرَّبّ". فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ الرَّبّ، إِتَّزَرَ بِثَوْبِهِ، لأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا، وأَلْقَى بِنَفْسِهِ في البُحَيْرَة. َأما التَّلامِيذُ الآخَرُونَ فَجَاؤُوا بِالسَّفِينَة، وهُمْ يَسْحَبُونَ الشَّبَكَةَ الـمَمْلُوءَةَ سَمَكًا، ومَا كَانُوا بَعِيدِينَ عَنِ البَرِّ إِلاَّ نَحْوَ مِئَتَي ذِرَاع. ولَمَّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، رَأَوا جَمْرًا، وسَمَكًا عَلى الـجَمْر، وخُبْزًا. قَالَ لَهُم يَسُوع: "هَاتُوا مِنَ السَّمَكِ الَّذي أَصَبْتُمُوهُ الآن". فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ إِلى السَّفِينَة، وجَذَبَ الشَّبَكَةَ إِلى البَرّ، وهِيَ مَمْلُوءَةٌ سَمَكًا كَبِيرًا، مِئَةً وثَلاثًا وخَمْسِين. ومَعَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَزَّقِ الشَّبَكَة. قَالَ لَهُم يَسُوع: "هَلُمُّوا تَغَدَّوا". ولَمْ يَجْرُؤْ أَحَدٌ مِنَ التَّلامِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ: "مَنْ أَنْت؟"، لأَنَّهُم عَلِمُوا أَنَّهُ الرَّبّ. وتَقَدَّمَ يَسُوعُ وأَخَذَ الـخُبْزَ ونَاوَلَهُم. ثُمَّ فَعَلَ كَذـلِكَ بِالسَّمَك. هـذِهِ مَرَّةٌ ثَالِثَةٌ ظَهَرَ فيهَا يَسُوعُ لِلتَّلامِيذِ بَعْدَ أَنْ قَامَ مِنْ بَيْنِ الأَمْوَات.

1. صيدان عجيبان
ثمة ترابط بين الصيد العجيب في بداية حياة يسوع الرسولية الذي يرويه لوقا في انجيله (5: 4-11)، وهذا الصيد المماثل بعد قيامته.

في الصيد الاول في بحيرة جنّاشر، كان حاضراً بطرس وابنا زبدى يوحنا ويعقوب. وفيه اعلن يسوع لسمعان بطرس انه بعد الآن سيكون صياداً للبشر. السفينة تكون الكنيسة، والشباك كلمة الانجيل التي بسببها كان الصيد العجيب، ويكون البحر هذا العالم، والسمك جميع الشعوب، ويكون يسوع سيّد الصيد الروحي. والصيادون الثلاثة تركوا كل شيء وتبعوا يسوع.

في الصيد الثاني في بحيرة طبريّه، كان حاضراً من جديد الصيادون الثلاثة انفسهم بالاضافة الى اربعة آخرين. كان الصيد العجيب في اجواء القيامة. ليلة عقيمة بسبب الصيد الفاشل، وفجر يطلّ فيه يسوع على التلاميذ ويوجههم الى الصيد الذي جاء عجيباً. ما يذكّر بليلة الصلب ومظاهر فشل يسوع، وبفجر القيامة والانتصار. يسوع القائم من الموت حاضر ابداً بسرّه الفصحي، الموت والقيامة، في حياة المؤمنين والكنيسة، يحوّل الموت الى حياة والفشل الى نجاح، والضعف الى قوة، والظلمة الى نور. لن نعرفه بالنظر الخارجي، كما لم يعرفه التلاميذ، بل بعين الايمان، ولو التبس علينا حضوره بسبب مرارة الموت، وكبر الفشل، وكثرة الضعف، وكثافة الظلمة.
القاسم المشترك بين الصيد الاول والصيد الثاني وجود كلمة يسوع الموجهّة بعد فشلهما: " توجهوا الى العمق وألقوا شباككم للصيد" (لو5: 4) و ألقوا الشبكة الى يمين السفينة تجدوا" ( يو 21:6)؛ وطاعة التلاميذ،  فلما فعلوا، ضبطوا سمكاً كثيراً، حتى كادت الشباك تتمزق؛ وفرة العطاء الالهي الذي لا يعرف الحدود، بوجه العمل الصغير الذي يؤدّيه المؤمن. هكذا جرى في آية خمر عرس قانا (يو2: 1-11)، وفي آية تكثير الخبزات الخمس والسمكتين (يو6: 6-13)؛ قيادة بطرس بايمان وحب ليسوع، فالمبادرة له: في الصيد الاول، الى سفينته صعد يسوع، وله قال ان يتقدموا الى العمق ويلقوا الشبكة، وسمعان- بطرس خرَّ على قدمي يسوع واعترف بقلة ايمانه، وله قال الرب: " لا تخف فمن الآن تكون صياد البشر للحياة". وفي الصيد الثاني، سمعان أخذ المبادرة للصيد والستة تبعوه، ولما قال له يوحنا الحبيب ان هذا هو الرب، رمى بنفسه في البحر واتى الى يسوع، هذا الكنز الاكبر الذي تبوخ امامه كل الكنوز، وكأن كثرة السمك لا تعنيه، بل الذي يعنيه هو المعطي؛ وهو صعد الى السفينة وجذب الشبكة الى البّر، وهو الذي سأله يسوع ثلاث مرات بعد الغداء عن حبّه الكبير له، وبثلاث مرات سلّمه رعاية الكنيسة.

2. جامعية الكنيسة
عندما اقام يسوع لعازر من الموت، وآمن به كثير من اليهود، اعتبر عظماء الكهنة والفريسيون ان يسوع ليس المسيح المنتظر الذي سينقذ اليهود سياسياً من الرومان الوثنيين المحتلّين لارضهم. واعربوا عن خوفهم من انه " اذا تركوه وشأنه، سيؤمن به الجميع، فيأتي الرومان ويتولون على هيكلهم وشعبهم". فقال قيافا عظيم كهنتهم: " خير لنا ان يموت رجل واحد عن الشعب، من ان يهلك الشعب كله" (يو11: 45-50). فكان الحكم السياسي عليه بالموت. 

لكن يسوع مات عن كل الشعوب فداء عنهم ليجمعهم بشخصه. هكذا قرأ يوحنا الانجيلي كلمة قيافا، اذ كتب: "لقد تنبأ عظيم الكهنة ان يسوع كان مزمعاً ان يموت عن الشعب، وليس عن الشعب وحسب، بل ليجمع ايضاً في واحد ابناء الله المشتتين" (يو11: 51).

ويسوع نفسه سبق وقال: " ولي خراف اخرى ليست من هذه الحظيرة، عليّ ان آتي بها هي ايضاً، وستسمع صوتي، فتكون رعية واحدة وراعٍ واحد" (يو10: 16).

الصيد العجيب الاول اكّد شمولية الكنيسة المنفتحة على جميع شعوب الارض، عندما قال يسوع لسمعان بطرس: " ستكون تصطاد البشر للحياة" (لو5: 10). واكّدها الصيد العجيب الثاني بعدد 153 سمكة كبيرة الذي يرمز الى شمولية الشعوب في رسالة الكنيسة.

3. حضور الرب عبر سرّ القربان

انتهى الصيد العجيب بالعلامة القربانية، اذ " اخذ الخبز والسمك وناولهم". من خلالها نعرف ان يسوع حاضر في الكنيسة وسط العالم؛ وانه " هو الذي هنا". هكذا عرفه التلاميذ، "ولم يجرؤ احد منهم ان يسأله: من انت" ( يو21: 12).

لقد فعل يسوع الافعال نفسها التي فعلها في آية تكثير الخبزات الخمس والسمكتين (يو6: 5-13)، وفي اطار كلامه عن سرّ القربان الذي هو خبز الحياة (الفصل السادس من انجيل يوحنا). هناك " أخذ يسوع الخبز، وبعد ان شكر، أعطاه للجالسين، وكذلك فعل بالسمك بقدر ما شاؤوا (يو6: 11). وهنا " تقدّم يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم اياه، وكذلك فعل بالسمك" ( يو 21: 13).

اننا نعتبر هذا الترائي الثالث ليسوع ظهوراً افخارستياً، للدلالة انه مع كنيسته الى الابد. وهذه حقيقة ابدية.

***
ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن وخدمة حضور المسيح والرسالة الشاملة عبر سرّ القربان

1. الكاهن خادم حضور المسيح
الكاهن، الحاضر وسط الجماعة ويمارس خدمته الكهنوتية باسم المسيح وبشخصه، انما يخدم حضور الرب يسوع وسط الجماعة. فالمسيح حاضر بأنواع شتى: في كلام الانجيل، في صلاة الكنيسة، في الفقراء والضعفاء والمرضى والمساجين، في الاسرار، في ذبيحة القداس، في شخص الكاهن، وبشكل دائم في بيت القربان تحت شكلي الخبز والخمر، حيث هو حاضر بجسده ودمه وروحه والوهيته، بل المسيح بكليته حاضر حقاً وفعلياً وجوهرياً.
الكاهن شاهد لهذا الحضور بخشوعه وتقواه وسجوده وعلاقته بسرّ القربان. وعليه ان يعلّم الشعب الداخل الى الكنيسة انهم في حضرة المسيح، ما يقتضي احياء علاقة معه بالسجود والانحناءة والصلاة والاستحضار الدائم.


على يد الكاهن، وبحضور الشعب الخاشع، يتحوّل في القداس جوهر الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه، ويصبح هو حاضراً في هذا السّر، بقوة كلمة المسيح " هذا هو جسدي، وهذا هو دمي"، وبفعل الروح القدس الذي " يجعل هذا الخبز جسد المسيح، وهذه الخمرة دم المسيح". دور الكاهن ان يتلفّظ بكلمات المسيح، اما القدرة على التحويل والنعمة المعطاة فهما من الله. ودور الشعب الحاضر ان يشهد بايمانه لتحويل جوهر الخبز الى جوهر جسد المسيح، وجوهر الخمر الى جوهر دمه، بكلمة " آمين"، ويعبّر عن ايمانه بحضور الرب بالانحناءة العميقة او السجود.


ان حضور الرب يسوع في الكنيسة، من خلال ذبيحة القداس، هو حضور مثلث الابعاد: تذكار موته وقيامته فداء عنا، وحضور محبته الى اللانهاية، ووليمة جسده ودمه لحياة العالم. الكاهن يخدم هذه الابعاد، تعليماً وممارسة وشهادة حياة.
2. الكاهن خادم الرسالة الشاملة
آية تكثير الخبزات الخمس والسمكتين واطعام الجموع الغفيرة كانت استباقاً لوليمة جسد المسيح ودمه لاطعام جميع البشر. وكما افتدى الرب يسوع بذبيحة موته على الصليب الجنس البشري، واحياه بقيامته، هكذا يريد، بتأسيس سرّ القربان وسرّ الكهنوت ان يقتات من جسده ودمه جميع شعوب الارض، ويغتذوا من ثمار خبزه السماوي هذا. الكاهن هو وكيل هذه الاسرار المهيأة لجميع الناس. هذه هي شمولية رسالة الكنيسة التي يخدمها بتفانٍ وغيرة رسولية.

سرّ الافخارستيا يصنع الكنيسة، فيكوّنها من المؤمنين الذين يتناولون جسده الواحد وكأس دمه الواحدة، ويؤلفون جسده السرّي. الكاهن هو خادم تكوين هذا الجسد السرّي، من مؤمنين ومؤمنات مخلصين في ايمانهم وافعالهم ومسلكهم، كأغصان يانعة في كرمة المسيح، منقّاة بكلمة الانجيل، ومطهّرة من كل خطيئة بنعمة التوبة، ومنتعشة بماوية الروح القدس. هذه هي رسالة الكاهن السامية في خدمة سرّ الافخارستيا: ان يسهر ويعمل على تكوين جسد المسيح، وحماية وحدته برباط المحبة وروح الشركة.
***

ثالثا، يوبيل القديس مارون 1600 سنة على وفاته ( +410-2010)


نشأة الكنيسة المارونية


تكوكب  حول مارون الكاهن الناسك عدد كبير من النسّاك والمؤمنين، الذين نهجوا مثله الايمان وشهادة الحياة، فاستناروا بهديه، واقتدوا بمثل حياته. نذكر منهم يعقوب القورشي، زعيم نسّاك القورشية الذي عايش القديس مارون، وتتلمذ له وتفوق عليه بالتقشف، وليمناوس الناسك الذي جاور مارون، ودومنينا العجيبة التي عاشت على طريقة مارون في كوخ من قصب. وكان من بعدهم علماء اقتفوا سيرة القديس مارون مثل تيوفيلوس الرهاوي (+785) الذي ترجم من اليونانية الى السريانية ملحمتي هوميروس الالياذة والاوذيسَّة، والمطران توما الكفرطابي. هؤلاء وسواهم شكلّوا نواة ما سيُعرف بالكنيسة المارونية السريانية الانطاكية في اواخر القرن السابع.


 لكن الدير الاساس في نشأة الكنيسة المارونية، فكان دير القديس مارون في حمص بجوار افاميا الذي بناه لرهبانه الامبراطور مرقيانوس سنة 452 لدعم تعليم مجمع خلقيدونية (سنة 451). عظم شأن هذا الدير حتى صار رأساً لكل اديرة اقليم سوريا الثانية، والقلعة الوحيدة للعقيدة الكاثوليكية حسب التعليم الخلقيدوني، ضد رهبان اوطيخا الرافضين لهذا التعليم. تعرّض رهبانه الى مذبحة حصلت سنة 517 قرب بلدة شيزر، وذهب ضحيتها 350 راهباً. فكتب رئيس الدير الارشمندريت اسكندر والجماعة الرهبانية الى البابا هرمسداس بهذا الشأن. وشارك رئيسه في مجمع القسطنطينية سنة 536. تهدم الدير والصوامع الثلاثماية التي كانت بجواره بسبب تواتر الفتن من الاعراب وظلم السلطان في القرن العاشر، كما كتب المؤرخ المسعودي (+956). فانتقل الكرسي البطريركي الى دير سيدة يانوح (بلاد جبيل). واتخذ من جبل لبنان مركز استقطاب ماروني، شعباً ونسّاكاً.


كانت الرسالة المارونية قد وصلت الى لبنان مع تلاميذ مار مارون الاوائل، ولاسيما الناسك ابراهيم القورشي، في منطقة افقا- العاقوره الخاضعة للوثنية. ولشدة تأثيره على سكان تلك الناحية، جعلهم يعتنقون المسيحية، ويتخلون طوعاً عن الوثنية ورموزها. فغدا نهر ادونيس مثلاً يحمل اسم نهر ابراهيم تيمّناً به واقراراً بجميله. كما وصلت الى جبّة بشري مع الناسك سمعان الذي أُطلق اسمه على احد الينابيع في ذاك الجبل.


تواصلت المسيرة المارونية من شخص فرد هو القديس مارون الى جماعة " بيت مارون" فالى تنظيم بطريركي في اواخر القرن السابع، تكوّنت معه الكنيسة البطريركية المارونية. وكانت احداث ادّت الى هذا التنظيم هي: بناء اديار رهبانية  متنوعة  تحمل اسم مارون، والتمايز العقائدي الذي خلّفته مقررات مجمع خلقيدونيه، وفشل محاولات الوحدة بين المسيحيين التي قامت بها الامبراطورية البيزنطية، وتغلّب الفتح العربي عليها في منطقة الشرق الاوسط، ودخول ثلاث كنائس رسولية، اورشليم وانطاكية والاسكندرية، تحت الحكم الجديد. قام الموارنة بمبادرة جريئة فانتخبوا بطريركاً على انطاكية هو الاسقف يوحنا مارون، موطّدين هكذا اركان كيانهم الديني والثقافي والاجتماعي والمصيري في الجبل اللبناني. فكانت هذه المبادرة تحدياً كبيراً لكل من حولهم، وتجسيداً لشعور عميق بالذاتية المميّزة. وهكذا وُلد الشعب الماروني بفضل سلطة بطريركه وتقاليده وحضارته، واطلق عليه فيما بعد اسم " الامّة المارونية"، في رسائل البابوات والملوك. انهم خلقيدونيّو المعتقد، وانطاكيّو الانتماء، وعلى دين الملك البيزنطي والبابا. وعاشوا في بيئة مغايرة مؤلفة من السريان اللاخلقيدونيين المختلفين معهم مجمعياً، والاسلام المغاير لمعتقدهم، محافظين على ايمانهم وتمايزهم في بطريركية مستقلة.
***


صلاة


ايها الرب يسوع، القائم من الموت انت حاضر في الكنيسة، في فجر كل يوم لتوجّه نشاطها ونشاط ابنائها وبناتها ومؤسساتها، لتأتي بالثمار الوافرة، مثل ذاك الصيد العجيب. اعطنا ان نعرف صوتك، مثل يوحنا الحبيب، ونراك من خلال نجاح كل عمل نقوم به. شدّنا اليك مثل بطرس لنلتقيك في سرّ الافخارستيا، في ذبيحة القداس وفي بيت القربان، لنعرب لك عن حبّنا الكبير، ولترسلنا بقوته الى خدمة محبتك لجميع الناس. قدّس الكهنة واملأهم من سرّ حضورك ليخدموه وسط الجماعة. ضع في قلوبهم الغيرة الرسولية ليكرزوا بانجيلك ويحملوا نعمة اسرارك الى جميع الناس. وفي سنة القديس مارون اليوبيلية، اعطنا ان نجعلها موسم ايمان وشهادة حياة. فنرفع التمجيد والاكرام للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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